إسقاط الدولم العتمانين بين 
الأسباب الداخلية والخارجيت 


محمد غل 


باحث في الشئون التركية 
ملخص الدراسي 


تعتبر الدولة العثمانية واحدة من الدول التي ولدت فتية في جسمها وعقلهاء وكبرت بقبيلتها وأنصارها وشعبهاء 
رقا بدا الصا الى كان كن معا الفال رة فرعا رخرست جت راذعا رامهة اطراها حي 
ا ا ا اک ااك ت ج و ا 
عن الفعل» أو يتم الضغط عليه من الدول الأوروبية لتعطيله أو استبداله بعقل أوروبي وحداثة مقلدة للغرب» فكان 
التدخل الخارجي أحد أسباب ضعف الجسم والعقل ممًاء فانهارت الدولة العثمانية بسبب ضعفهاء وعدم قدرتها 
على علاج ذاتهاء وبسبب الضغوط الأوروبية المتواصلة لإرهاق الدولة ثم الانقضاض عليها عسكريًا في الحرب 
اة ت ا اقا اها واا الل الوك احلا وو ةا حا واا ول علا موا 


ويمكن القول بأن الخلافة العثمانية على عظمتها كدولة عظمى واكبت الحدت الدولي بكل مقوماته وأبعاده 
السياسية والعسكريةء وحققت النجاحات المتوالية في هذا المجالء وفرضت قوتها ودورها على المسرح الدوليء 
ولكنها لم تكن تواكب ذلك بالتجديد الرسالي الذي يصاحب حركة الفتوحات» على النمط الرسالي الذي واكب 
الفتوحات الإاسلامية في القرون الأولىء وربما تكون هذه المسالة من القضايا التي تحتاج إلى دراسة واسعة 
ومعمقة في معرفة مكانة الرسالة الإسلامية مع الفتوحات العثمانية. 


إن نسبة دخول الناس الأوروبيين الذين دخلوا الإسلام في ظل الفتوحات العثمانية هي قليلة جدًا بالنظر إلى 
الجهود العسكرية التي بذلتها الخلافة العثمانية في عملية فتح تلك البلدانء وكأن الجهود الفكرية والاجتهادات 
الدينية لم تكن بنفس القدر آو التناسب مع الجهد العمسكري المبذول» وقد يكون ذلك من أسباب ضعف الدولة 
في العصرر التالية؛ لأنه آثر على ثبات الدولة في تلك البلدان فكريًاء فوق إرهاقها في الفتوحات المتكررة لتلك 
البلدان؛ لأنها كانت ترتد على سلطان الدولة كلما سنحت لها الفرصة بذلك. 


إن أهمية دراسة انهيار الدول تكمن في القدرة على النجاة من هذا الوقوع الدنيوي والأخرويء فلا تسقط 
دولة ولا يتم تداول حالها بين الناس» إلا بعد آن تكون قد دخلت في المخالفات الأخلاقية والمظالم الاجتماعية 
غيرها من أمراض السقوط والانهيارء ولنتذكر جيدًا أن (مَن لا يجدد لا يتجدد). 


وقلى صي الدوة ا اة خسوا فان من الأههية أن وك السلمون آتقم ايوا كازج حركة الارن 
وآنهم ليسوا فوق السنن الإلهية في تغيير الأقوام والأمم» صعودًا هبوطًاء فالقضاء على الدولة العثمانية درس 
مائ أمام اللسلمين باتهم والدول البشردة معواء: قلا ذرام لن يوقت الشاعل هع مستجدات عصره ولا قاد لن 
فة عدو إل كان القرة اا ااا اعرف وة ال اة واو وة ران رة 
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تمهید: 

اعترفت الدولة العثمانية لأول مرة في تاريخها بشكل رسمي بهزيمتها آمام أوروبا المسيحيّة» عقب الاتفاقية 
الشهيرة التي عُقدت بين الإمبراطوريتين الألمانية والنمساوية في مدينة كارلويتز zاز«هاءه)‏ فقد شكلت هذه 
الاتفاقية منعطقًا حاسمًا في التاريخ السياسي للدولة العثمانية التي كانت تمثل العالم الإسلامي آنذاكف 
ونتيجة لذلك أنهت المعاهدة التي عقدت سنة ١1۹٠م‏ فترة طويلة من الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية مع 
الإمبراطورية النمساويةء وقد تسببت هذه الاتفاقية في إحداث صدمة كبيرة لقادة الدولة العثمانية وشيوخها 
ومفكريها وسائر آفراد المجتمع ٠‏ 


ققد رط كي غاا تحت الات فى ذلك اة ن هذ اة وة اة وة اة فن تيع 
الشريعة الإاسلاميةء بینما ربط يعض المفكرين والتنويريين وبعض رجال الدولة هله الهزيمة بطبيعة النظام 
التقليدي الذي غجز عن مواكبة التطور الذي اتصفت به الدولة العثمانية. فقد أفضى ذلك إلى التفكير بضرورة 
ماع التط ورات و اتاكات اتحاة ف افر 


لم يتآخر المصلحون والمفكرون في إدراك هذه التطورات» ولو أن هذا الإدراك قد اقتصر في بداية الأمر على 
فة ضئيلة من الإداريين العتمانيين الذين تتبهوا في وقت مبكر من القرن السابع عشر إلى آمرين مترابطينء 
وهما: تدهور أوضاع الإدارة والاقتصاد في الدولة العثمانيةء وهو ما آشار إليه اثنان من العاملين في الإدارة 
السلطانيةء كاتب شلبي (حاجي خليفة) ١٠١١-۷٠٠١م‏ وقوجي بيك» في النصف الأول من القرن السابع عشرء 
وذلك من خلال رسائل موجهة إلى السلطان') كما أن المتنورين العتمانيين أدركوا أن الدول والممالك الأوروبية 
المختلفةء وبالرغم مما تبديه من ضعف عسكريى نسبي آمام الجيش والأسطول العثمانيينء فإن هذه الدول بدأت 
تطور فنونها وإدارتها وبحريتها وتجارتهاء بحيث إن الوقت سيمضي سريعاء وستتمكن من ارتياد البحار البعيدة 
وتحيط بدول الإسلام. 


و«إن ما نجم عن اتفاقية (وستفاليا) عام ۸٤٦م‏ من نظام للعلاقات الدولية على المستوى الداخلي لأوروباء 
والذي سس النظام الدولي الحاليء كان يستند إلى سس مختلفة عن الأسس التي اعتمد عليها النظام العثماني 
متعدد القوميات. ویحکم آجزاء كبيرة من آورويا الشرقية. وبذلك آصبحت الدولة العثمانية فی موقع مجابهة 
SHAW, Stanford: Between old and new. The ottoman empire under sultan selim III (1789-1807) Harvard 1971.Vo1.1.p.224.‏ )1( 


(2) KARAL,E.Z: La transformation de la turquie Fun empire oriental enun état moderne.J.W.H.(1958).P.430. 
(3) Canon de sultan suleiman 11 representé sultan murad IV pour son instruction, Paris MOCCXXV Paris pp. 163-218. 


۷ 


اف اوت 
الت ولات تعکر 


والحق أن العثمانيين الذين كانوا 
بوت لفون الا اك فى 
ئك اضر لى وروا يان افا 
5 ا 
المنكرة في السنة الآخيرة من القرن 
الا عر ات بحن انكرت 
الجيو اة امام السا 
وروسياء «ولقد اكتسصبت اتفاقية 
کر عام م خضانکن 
جديدة للعلاقة القائمة يبن 


الجانبين (العثماني والأوروبي)؛ إذ 


هذه المرحلةX.‏ 


۱م ص ۸۸. 


A^ 


۸ 


هذه المواجهة قوی اثرت على غااقة الإرث السياسي 
العثماني ك التركي مع النظام الآوروبي».(٠‏ 


ولم تتوفقف الهزائم السياسية والعسكرية عند هذا 
الحد الزمني» وإنما تواصلت حتى السنوات الأخيرة 
آراضي الدولة العثمانيةء وبالآأخص منطقة البلقان 
ان فعا وا اتا را اشر د ارات 


)۱( آغلو الدكتور آحمد داود» العمق الاستراتيجيء موقع ترکیا ودورها 
في الساحة الدوليةء ترجمة: محمد جابر ثلجي وطارق عبدالجليلء 
ومراجعة: بشير نافع» وبرهان كوروغلوء مركز دراسات الجزيرة. قطر؛ 
والدار العريبية للعلوم ناشرون» بيروت. الطبعة الثانية» ١١٤١ھ‏ - 


)"( آغلو. الدكتور آحمد داود» العمق الاستراتيجي. مصدر سابق؛ ص 


آورویاء وبالذات بريطانيا وفرنساء اللاضطرابات 
N‏ العثمانية اا 


عن قیادتها امركزية ذ في e‏ وقسمت بريطانيا 


الدولة العثمانية واحدة من 
الدول التي ولدت فتية في 


و بدینها الصافي الذي 
كان يمثل عقلها الفغال» قكبرت 
قوتهاءحتى تحولت من إمارة 
صخيرة إلى إمبراطورية تهابها 
الدول العظمىء > ثم بدأ الضعف 
یدب في جسمهاء ویتعطل 
عقلها عن الفعل. 


قرغ انادف 
اتجهت الدولة العثمانيةء التي بدآت تفقد أراضيهافي ““ 


آوروبا لأول مرة في تاريخهاء بعد هذه الاتفاقيةء إلى 
استراتيجية الدفاع لاسترجاع الأراضي التي خسرتهاء 
بدلا من استراتيجية التقدم إلى داخل آوروياء وأصبح 
حصار (فيينا) نقطة تحول في تاريخ آوروباء ولعب 
دورًا مهمًا في تكوين الفكر والوعي الأوروبي من خلال 
الاتلاف الذي تم تشكيله ضد الدولة العثمانية في 


وفرنسا هذه الأراضي تحت 
مسميات الاستعمار والوصاية 
الخارجية. أو الاتفاقيات 
الجانبية التي صنعت الأقطار آو 
الدول الإسلامية الحديثةء والتي 
جعلت ضمن مشاريع التجزئة 
تخليًا عن الدولة العثمانيةء بل إن 
بعضها ثار على الدولة العثمانية 
باسم الثورات القومية» وهم في 
الأصل من المسلمين الذين يؤمنون 


ومنذ الحرب العالمية الأولى وحتى الآن قام في 
البلاد الإسلامية التي كانت تحكمها الدولة العثمانية 
عشرات الدول السياسية التي تمثل جزءًا من مخلفات 
الحرب العالمية الأولى» ومن ضمن هذه الدول 
الجمهورية التركية الحديثة ومعظم الدول العربيةء 
وهذه الدول تعاني من آزمات داخلية وخارجية هي 


من نتاج إسقاط الدولة العتمانية بطرق غير شرعية 


ا امو ا کد کا ت 
غ اک و و کات ا 
آو دول طوائف تحمل عقولاً غير عقل شعبها المسلم» 
ا كرض عل فلت القنمري آي كرو عى اة 
OT E N E.‏ 
واستقلالها ووحدتهاء وتطبيق القانون والدستور 


الذي تؤمن به وتختاره بقناعتها وإرادتها الاجتماعية 


والاقتصادية والسياسية. 


(۳) محسن,» شفيق. المسآلة الشرقية: الامتيازات الأجنبية وتأثيرها في 


الإمبراطورية العثمانية. مجلة الاجتهادء العدد »)٤٤(‏ خریف ۱۹۹۹م - 
۰ه ص ۱۷٤‏ . 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر .ا 


مقدمی: 


قامت بعض الدراسات الاجتماعية بتشبيه الدول 
بالكائنات البشرية وبالأخص بالإنسانء ولادة ونمؤاء 
وقوة وفتوة وشبابًاء ورجولة وكهولة. وهرمًا وموتًا('» 
فإذا صح هذا التشبيه»ء أو قبول افتراضه على أقل 
تقديرء فإن قياس الدول على الإنسان صحة ومرصًاء 
صعودًا وهبوطاء يقارب الصواب في تفسير أسباب 
انهيار الدول وسقوطها بدرجة كبيرةء وعليه فإن 
لحظة الولادة تنم عن خلق جديد للدولةء بخلايا 
وأنسجة وأعضاء وأجهزة تتمتع بالقابلية القوية للنموء 
والنشاط والفاعلية من ناحيةء وترتبط في عملها 
بالجهاز العصبي المنظم لأعمالها جميعًا من ناحية 
آخرىء» وبتعبير آخر عمل الجسم والعقل» وكلاهما 
له دور في قوة الإنسان إن كان في الجانب المادي آو 
الجانب المعنوي» فلا تغني قوة أحدهما عن قوة الآخرء 
بل كلاهما مكمّل للآخر. في التأسيس والوظيفة. 
والتمكين والتطوير, والبناء والتنمية المستدامة إلى 
آبعد مدی ممکن. 


في هذا القياس فإن الدول تتكون من شقين؛ أحدهما 
جسمها المادي» والآخر عقلها المعنوي» جسمها متعدد 
المكونات في خلاياه وأنسجته وأعضائه وأ جهزته 
من الأكراد ولاسر والجتى وهياكل مزمستاته التي 
تنظم المكونات الاجتماعية والمدنية وغيرهاء وعقلها 
هو هويتها الفكرية والثقافية والآيديولوجية والعقدية 
والتي تعمل جماعيًا عن طريق هيات آو مجالس 
اجتماعية» واقتصاديةء وسياسية وغيرهاء والتكامل 
بينهماء آي بين جسم الدولة وعقلها يوجب آن يواصل 
الآأخراد مد مجقمغهم بالآقكار التابضة بالخياة وآن 
تقوم المؤسسات المعرفية والعلمية فيه بواجبها مثل 
آجهزة الجسه شيل كافة وطاتها العرضة واناة 
والاجتهادية لتأمين الدولة بالعقل السياسي الفعالء 
وإلا تحوّل عقل الدولة السياسي إلى حالة من السكون 


)١(‏ عويس.» عبدالحليم» التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون» سلسلة 
كتاب الأمة. قطر. العدد (١0)ء‏ ذو القعدة ١١١١ه.‏ ص .٠۲‏ 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 


استفاط الوك العتماتت 


ئدن ارات الگ اخ و انارک 


والكسل والعطب. فلا يقوى بعدها على علاج ناجعء 
وهو ما يحل به من ضعف ومرض في هذا الجهاز 
أو ذاك. آو هذا النسيج الاجتماعي أو ذاك» وهكذاء 
قانیو ا ا کک ۲ راک ا ای ل 
عقلها عن قيادة جسمها. 


ومحاولات تجديد الدول تتم بنفس الطريقة التي 
فال امراق هدا ا او اتفض و او اهار او 
ذاك» ومن أصعبها علاجًا إذا ما حل المرض بالجهاز 
العصبي مباشرة, أو فقد القدرة على العمل أو تم 
تعطيله عن العمل لسبب آو لآخر, وكما يتم تحريم 
تناول الخمر الذي يعطل عقل الإنسان عن العمل 
فكذلك ينبغي تحريم كل مسكر ومعطل لعقل الدولة 
عن العمل» ومن أكثر ما يعطل عقول الدول عن العمل: 
افتقارها إلى العلم والتفكير والاجتهادء وركونها إلى 
القليد واتتر ا كو وا وه كرا أن حول عل نة 
التراثي إلى معارض للعقلانية والتجديد الفكري 
والسياسي» وكآن خلايا الجسم قد فقدت قدرتها 
عاي فة الذافة دل میا ھا کل یرون 
غريب» فياخذ نخرًا وتخريبًا في الجسم» دون أن يجد 
ف علي عاو لرن اه الشغا يون مره 
إلى الموت في آول فرصة ينخر السوس الخشبة التي 
يتكاً عليهاء فتسقط الدول بفعل ثورة داخلية أو عدوان 
خارجي لا تقوى الدولة المريضة على مقاومته. 


والدولة العثمانية واحدة من الدول التى ولدت 
فتية في جسمها وعقلهاء وكبرت بقبيلتها وأنصارها 
وشعبها)» وتمسكها بدينها الصافیى الذي کان یمثل 
وامتدت آطرافهاء حتى تحولت من إمارة صغيرة إلى 
يتم الضغط عليه من الدول الأوروبية لتعطيله آو 
() انظر: كفادار جمال؛ تكن الدولة العثمانية. ترجمة عبداللطيف 

الحارس» مجلة الاجتهادء عدد رقم (١ء.‏ و١٤)‏ موضوع العدد: الدولة 


العثمانية في الدراسات الحديثة من الإمارة إلى الإمبراطورية. السنة 
الحادية عشرةء شتاء وربیع العام ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م» ص۷٥‏ . 


۴ 


ا اوت 
الت ولات تعکر 


استبداله بعقل أوروبي وحداثة مقلدة للغرب» فكان 
التدخل الخارجي أحد أسباب ضعف الجسم والعقل 
معاء فانهارت الدولة العثمانية بسبب ضعفهاء وعدم 
قدرتها على علاج ذاتهاء وبسبب الضغوط الأوروبية 
المتواصلة لإرهاق الدولة ثم الانقضاض عليها عسكريًا 
في الحرب العالمية الأولى والقضاء عليهاء ومواصلة 
العمل الدءوب للحيلولة دون عودتها جسمًا واحدًا ولا 
ا کرت ا ا ر ا 
نجح الغرب الآوروبي في إدامة شروط الهزيمة على 
الأمة الإاسلاميةء وما تململ الأمة المسلمة من خلال 
صحواتها الإسلامية التركية والعربية في سبعينيات 
القرن العشرين الماضي» ومن بعده انطلاق ربيعها في 
ترکيا عام ۲٠٠۲م‏ وفي العالم العربي عام ١٠١۲م‏ إلا 
بوادر فجر جديد إن شاء الله. 


أآهمية بحث سقوط الدول (الدولت العتثمانيت 
نموذښًا): 


لا تعيش الكاتنات البشرية اليوم خارج نطاق الدول 


وجواز السفر والانتماء الوطني أو القومي آو الدينيء 
وعليه فلا يمكن لإنسان عاقل آن يبتعد عن حقوقه في 
الانتماء إلى آي بلد» ولا التخلي عن واجباته تجاه وطنه 
ودولته» وكذلك فإن مبعث راحته وسعادته آن یکون 
راضيًا عن مجتمعه» ومنتميًا إلى دولتهء عن قتاعة 
عقلية وإرادة حرةء وإلا فإنه يوهم نفسه بالسعادة 
الجسمية دون السعادة العقليةء فالانتماء الحقيقي 
للدول لا يكون إلا بالانتماء إلى الوطن وأرضه وشعبه 
أولاء وفي نفس الدرجة والأهمية بل ربما آشد أن 
يكون الانتماء إلى عقل الوطن وحضارته وهويته 
الثقافية أو الدينيةء وإلا وقع الانفصام بين عقل الدولة 
ومن ينتسبون إليها من أبناء الشعب وهم غير راضين 
عن عقلها ولا هويتها الفكرية ولا السياسيةء كما وقع 
في تركيا بعد الحرب العالمية الأولى وقبل عهد حزب 
العدالة والتنميةء وبشيء مشابه حال مواطني الدول 
في بلاد الربيع العربي» التي لم تكن راضية عن عقل 


5 


دولتهاء ولا توجهاتها الفكرية العلمانية التي كانت 
تنتمي إلى عقل أجنبي وهوية حضارية مغايرة في 
rS‏ مظاهر الحياة الاجتماعية آو الاقتصادية آو 
السياسية. 


لے کان من اعات ا هد وا ا گاتف 
تحمل عقلاً مغايرًا للعقل الجمعي لعقول مواطنيهاء 
بے ان که لرل اا م ےی ای کو 
اا ا وا ی 
الأغلبية من مكونات تلك الدولةء وإلا سارت على 
طريق الانهيار مرة آخرىء» وهكذا فإن أهمية دراسة 
ااا 8 
بتاء النول الترية والتاجحة وكفي الحفاظ على 
العا امن الأسراض اة او الاعات 
الخارجيةء وتأمينها بوسائل الوقاية الداخلية والحماية 
من الاعف اعات الا رة ما اميا اهام داك من 
وسائل وسبل وقدرات» فهل كانت الدولة العثمانية 
عند نشاتها تحمل هوية الأمة وعقلهاء وتمثل قيادة 
اما کی دعا ترت ا الااة 

آستلہ بحثیہ: 

الأسغة تة شى مل هده اندرا ة كيرة 
ومتتوعة ومتفاوتة في آهميتها وصعوبتها وجرأتها وما 
يمكن أن يكون قابلاً طرحه كسؤال» فضلاً عن الجرأة 
حرو ف اة عليه وارز كان من ناب القركة 
والاحتمال دون آن يكون من باب ما هو موضع اعتقاد 
أو التصديق به أو مجرد قبوله فقط» وحتى لا تذهب 
الأذهان بعيدًا فإن ما ليس محل سؤال إطلاقًا هو 
ثبات الإيمان بمصداقية الإسلام وثبات نصوصه 
الآ ی وة مكل هان بداوا وا 
هو محل نقاش وسؤال هو ما أنتجه المسلمون من 
مادة فكرية واجتهادية ومذهبية وآحكام سياسية هي 
نمرة خاد بقن سوا فى مادها افق فی کنب 
الأحكام السلطانية كما هي عند الماوردي وأبو يعلى 
الفراء وابن أبي الدنيا أو غيرهم. 
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أو كانت في تجاربها العملية في الخلافة الأموية 
والعباسية والعثمانيةء فقد تطورت أشكال الدولة في 
هذه العهود» مما يثبت آنها محل اجتهاد علمي وعملي 
هو محل تقدیر واحترام بوصفه تراثا إسلاميًاء ولکنه 
ليس ملزمًا في الاتباع من قبل المسلمين في القرن 
الخامس عشر الهجري ولا بعده» فهو ليس من آصول 
الدين وإنما من الخبرات التاريخية للمسلمين في 
عصورهم الماضية»ء كل بحسب ظروفه التاريخية 
اك ف اعا 
الخارجيةء وقد نثير آسئلة بحثية في هذا البحث لا 
يتسع المجال لدراستهاء أو لا تتسع القدرة لبحتهاء 
ولكن إثارتها هو هدف بحد ذاتهء فإثارة السؤال 
الصحيح والجريء لا يقل أهمية عن الإجابة ولو آتت 
متأخرة أولاء ومن آكثر من باحث ثانيًاء ولا يخفى على 
أهل العلم أن السؤال نصف العلمء وهو كل الفلسفةء 
ومن الأسئلة التي نثيرها ونقارب الإجابة على بعضها: 

السؤال الأول : دعا الإسلام إلى التجديد ولم يدع إلى 
التقليدء بينما التاريخ السياسي للمسلمين قائم على 
التقليد آكثر من قيامه على التجديد» وبالآأخص في 
النظام السياسي (الخلافة) الذي امتد لقرون طويلة 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 


N RN SEA 


ئون ارات الگ اح و انار کح 


دون تحديك.فگيف آثر رضحف التجديد على ضعف 
الحياة السياسية للمسلمين؟ 


السؤال الثاني: ما هو دور العقل السياسي القتالي 
على قيام الخلافة العثمانية وتوسعها؟ وكيف آثر على 
ضعفها؟ وهل كان يستند على رؤية دينية شرعية أم 
غير ذلك؟ 

السؤال الثالث: هل كانت الدولة العثمانية مدركة 
للتغيرات الدولية في كل عصورهاء وبالأخص عصر 
حركات الإصلاح الديني في آوروبا؟ ومرحلة توجه 
أوروبا إلى تجديد نفسها وتحالفها ضد الدولة 
العثمانية؟ 

السؤال الرابع: هل ظهر من داخل الدولة العثمانية من 
يحدّرها من أمراضها الداخلية قبل أن يصفها الغرب 
بالرجل المريض؟ ولماذا كانت الدولة المثمانية بطيئة 
التغيير والإصلاح الدستوري؟ 


منهجيم البحث: 


المنهجية التحليلية؛ لآن البحتث في آحد آبعاده تاريخي 


٤١ 


ا اوت 
التحولات تعکر 


فى تناوله لأمر قد وقع فعلاًء ولکنه ایسا يتتاوله من 
أجل العبرة والفائدة الفكرية والسياسية, ولذلك لا 
بد أن يصاحب المنهجية التاريخية مناهج آخرى» منها 
المنهجية الوصفية» التي تصف الواقع أيصًا وكيف 
وقع» وإضافة لذلك لا بد من المنهجية التحليلية التي 
eT‏ علمیاء ك 
e‏ في تجريح ذاته في نفس زه 

إن الدراسات التى تناولت الدولة العثمانية من وجهة 
نظر قومية متعصبة قد ابتعدت كثيرَّا عن الأمانة 
العلميةء سواء كانت تركية أو عربية أو آوروبية'؛ لأآنها 
كبك ندافم فقريه الذواة العاية التاية والإساءة 
إلى تاريخها وخلفائهاء وقوانينها ودستورهاء ولكن هذه 
الصورة آخذة بالتصحيح والزوال» فقد أخذت البحوث 
حول العثمانيين وإمبراطوريتهم 


الدؤنة العتانة اة الأمة الإ ية وامتااكيا 
للرؤية الحضارية التي توظف الأمة في حمل رسالتها 
الحضارية الإسلاميةء وتوفر دواعي تنظيم المثمانيين 
للدولة داخليًاء وإداريًا وعسكريًاء وأسباب قوتها 
الذاتيةء وأسباب ضعف الدولة الداخليء ودور ممانعة 
التجديد في القضاء عليهاء والإصلاحات الداخليةء 
والتتظيمات والمؤامرات الخارجيةء وهل كان للعرب 
دور بارز في الدولة العثمانيةء والتوآمة المستقبلية 
بين الربيع التركي والعربي تجديدًا للأمة الإسلامية 
ونهضتها المنشودة. 


نشأة الدولت العثمانيت: 


لم تكن الدولة العثمانية الدولة الإسلامية الأولى 
التي تقوم على أساس إيمانها ا 
لشريمتة وحملها لرسالته فمنذ 
أن بعث النبي عليه الصلاة 


تقدم جديدًا كثيرًا في التفاصيل 
بعد شيوع استعمال وثائق الدولة 
العثمانية وسجلاتهاء والتي آظهرت 
حرصًا شدیدًا لدی الدولة العثمانية 
على تسجيل وضبط دواوينها 


إن الدراسات التي تناولت الدولة 
العثمانية من وجهة نظر قومية 
متعصبة قد ابتعدت كثيراعن 

الأمانة العلمية» سواء E‏ 
تركية أو عربية ة أو أوروبية؛ لأنها 
كتبت بدافع تشويه الدولة العلية 
العثمانية» والإساءة إلى تاريخها 
وخلفائهاء وقوانينها ودستورها. 


والسحلام كامح الآمة ا امة 
بتأسيس دولة المدينة المنورة 
في العهد النبوي آولاً لمدةعشر 
سنوات,» ثم إقامة دولة الخلافة 


ار فو ادر ات ا 2 
عن الدولة العثمانية تضيف منهجًا 
مهما في تتبع تاريخ الدولة العثمانية بمراحلها 
التاريخية المهمة. ° 
وحيث إن الحديث عن أسباب انهيار الدولة العثمانية 
هو المحور الرئيس في هذه الدراسة فإنه سوف يتم 
تناول آسباب سقوط الدول» والدولة العثمانية نموذجًا 
في عدة نقاط أساسية» منها الحديث عن دوافع 
التأسيس التاريخي لللامارة وعوامل تكوين الدولة 
العقه اني وخر الإسلام فى تهخ ة النولة وتحمل 
)١(‏ الأستاذ محمد فريد بك المحاميء» تاريخ الدولة العلية العثمانية. 
مدر ان2 کن ۱ 
(۲) انظر: السيد. رضوان, العثمانيون والدراسات الحديثةء بحث في 


مجلة الاجتهادء العددان: ٤١(‏ و( بیروت» شتاء ربیع العام ۹١١٤٠١ه‏ 
ae‏ 


۲ 


الراشدة لمدة أربعين عامًاء من عام 
۱١ (‏ ١٤ھ‏ / 1۳۲ ۔ ١11م)»‏ وقد 
كانت مشروعية الخلافة الراشدة 
امتدادًا لمشروعية الدولة الإسلامية في العهد النبوي 
أولاًء وعلى أساس اجتماعات الشورى في سقيفة بني 
ساعدة» وما جرى فيها من مباحثات سياسية ضمن 
شروطها التاريخية في ذلك العصرء وخروج الاجتماع 
في إقرار خلافة آبي بكر الصديق رضي الله عنهء إلى 
نهاية عهد الخليفة الراشد الخامس الحسن بن علي 
بن آبي طالب رضي الله عنهما. 

وبعد الخلافة الراشدة قامت الخلافة الأموية 
واستمرت نحو تسعة عقود من عام ( ٤١‏ - ١١١ه‏ / 
١‏ -_ ١٥۷م).‏ وقد قامت الخلافة الأموية مستمدة 
مشروعيتها من معاهدة الصلح التي تمت بين الخليفة 
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الحسن بن علي والخليفة الأموي الأول معاوية بن 
أبي سفيان في العام الذي أطلق عليه عام الجماعة 
آما الدولة المباسية فقد قامت مستمدة مشروعيتها 
من ثورة شعبية إسلامية قضت على الدولة الأموية. 
وبدعوى تصحيح مسار الأمة الإسلامية ثانيًا('ء واستمر 
حكم الدولة العباسية من عام ( ٦١1-١١۲‏ حتى عام 
۰- ۱۲۵۸م)» آي حتی قتل التتار بإمرة هولاکو خان 
آخر خلفاء بني العباس في بغداد؛ حيث قتلوا الخليفة 
العباسي المستعصم وكل من قبضوا عليه من بني 
العباس والآمراء والعلماء في ٠١‏ محرم سنة ٥ه‏ 
الموافق يوم الأربعاء ٠‏ شباط ۸١۱۲١م»‏ وبعد القضاء على 
الخلافة العباسية في بغداد وجد للخلفاء العباسيين 
اسم الخلافة في مصر من عام: (10۹- ۹۲۲ھ / 
١--_١١١١م)»‏ شريطة أن يبقى الحكم لسلاطين 
المماليك الذين كانوا يحكمون مصر في تلك المرحلة. 
فبايع الملك الظاهر المملوكي بايع الخليفة العباسي 
الإمام أحمد بن آبي بكر بن المسترشد بن المستظهر 
سنة ١1٦٠ه‏ وصارت القاهرة مقر الخلفاء العباسيين 
إلى أن انتقلت إلى العثمانيين في سنة ۹۲۳ه. 


هذا المشهد في إحياء الخلافة العباسية ريما كان 
يمكن آن يتحقق مرة آخرى بعد ضعف دولة المماليك 
وبالأخص إذا كانت القوة الناشئة الساعية لتحمل 
مسئوليات الأمة الإسلامية من غير العرب ومن غير 
قريش؛ لأن أحد شروط الخلافة أن يكون الخليفة من 
قريش. وهذا رآي جمهور الفقهاء باستتاء المذهب 
الحنفي الذي لا يشترط القرشية في الخلفاءء وهذا 
ما اضطر المماليك لإحياء الخلافة العباسية ومبايعة 
خلفاتها على الخلافة دون السلطنة في مصر, فلما 
ضعف ت دولة الممائيك كان لا بن أن تحمل الرانة 
الإسلامية من يؤمن بالإسلامء ويستطيع حفظ بيضته 
وحماية المسلمين من الضعت الداخلي» ومن العدوان 
الخارجي مرة آخرى. 


)١(‏ انظر: الخضري. الشيخ محمد الخضري بك محاضرات تاريخ الأمم 
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تفاط الوك الحتمادت 


ئون ارات الگ اح و انار کح 


قبل هذه المرحلة كان القائد أرطغرل بن سليمان 
شاه التركي يقود إحدى القبائل التركية النازحة من 
سهول آسيا الغربية إلى بلاد سيا الصغرى في معارك 
عديدة حقق فيها انتصارات كبيرة» منها ما كان فى 
نضرة إحاق إعارات اندو انس لجرقة ربالا جص 
إمارة علاء الدين السلجوقي سلطان قونيةء فكافاً 
الأمير علاء الدين القائد أرطغرل التركي بإقطاعه 
عدة آقاليمء وا توفي القائد أرطغرل عام 1۸۷ه / 
۸م عن الأمير علاء الدين آكبر آولاد آرطغرل 
مكانه وهو «عثمان» الذي بُعتبر مؤسس الدولة العلية 
العثمانية. 

ومنذ تلك السنة حقق القائد عثمان عدة انتصارات 
مهمة للملك علاء الدين السلجوقي فكافأه بأن أقطعه 
أراض آكبر وقلاع آكثر, وآجاز له ضرب العملةء وأن 
کر امه ت حط ااج وتك عار فان ده 
كا بالل لا بتفصة إلا اللقب ا 

وفي سنة 1۹۹ ه/ ١٠١١م‏ هاجم التتار مملكة 
قونية فوقف الأمير عثمان لصدهم» وفي تلك السنة 
توفي الملك السلجوقي علاء الدين» مما جعل الأمير 
العثماني يفرض سيطرته على تلك البلادء ويعلن نفسه 
ملكا على كل الأراضي المقتطعة تحت ملكهء وكان مقر 
ملكه مدينة يني شهر التي تقع إلى الشمال الشرقي 
من مدينة بورصه» وبورصة هي المدينة التي سيكون 
لها آثر كبير في تقوية سلطان آل عثمان. 

وما آن أعلن عثمان نفسه ملكا حتى آرسل إلى جميع آمراء 
الروم ببلاد آسيا الصغرى يخيرهم بين ثلاث آمور: 

-١‏ الإسلام. 

ا 

۳ - أو الحرب. 


وهذا يثبت آن الملك عثمان الذي لقب نفسه «باد يشاه 


(۲) فريد بك الأستاذ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية 


العثمانيةء تحقيق: الدكتور إحسان حق. دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأولی. ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م ص ١١۸‏ . 


ر 


ا اوت 
الت ولات تعکر 


آل عتمان» آنه تحرك منٽ إقامة ملكه على آساس رؤية 
إسلامية في الدعوة إلى الإسلام أو الجزية آو الحرب» 
أا اة وة اا اة غا ا 
واا ال رة فى افا اا عة ك اكاب 
الصادقء والاستقامة والشجاعة» وحسن القيادة('ء 
إا ئ أن اة اة و فت د وة اعدا 
امان ترا جا كان يسود العاله ال لامي د 
العثماني - من عداء للمسيحيّة في آوروبا .© 


وبالنظر إلى الانتصارات التي حققها؛ فإن ذلك 
AS aN A NE aE‏ 
ساندته في تحقيق الانتصارات وتسليم القيادة له آي 
أن انکلد تة كانت انغااةة اة وش :هده 
الانطلاقة الممزوجة بين آل عثمان والدين كان يدركها 
کل ت ااطین ا اال ع ان وی کان اد 
عبدالحميد قولته المشهورة: «إن الذي رفعنا في 
اتود هوا ا ٠‏ 


بعضهم؛ وانضم اليه آخرون» ومن قاتلوه انتصر علیهم» 
وکان قائد جنده ولده الثاني القائد العسكري آورخان. 


وعند وفاة املك عثمان شاه آوصی بالك لابنه 
آورخان الذي آطلق عليه آورخان الأول وذلك 
أعماله تولية أخيه الأكبر منه منصب وزارة المملكة 
التي تعتى بالشئون الداخلية. وعمل هو على تقوية 
الجيش العتمانى وتجدیده؛ ليکون ولاۆه للدولة 


)١(‏ انظر: كفادارء جمال» ظهور الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية 
المعاصرة,ء ترجمة: عبداللطيف الحارس» بحث في مجلة الاجتهادء 
العددان: ٤١(‏ و »)٤١‏ مصدر سابق» ص .٠١‏ 

(2) BERKES, Niyazi: art. Ibrahim Muteferriqa EI (2) Vol. 

3.p.1021. 

(۳) السلطان عبدالحميد. مذكراتى السياسيةء إعداد : إصدارات م5 

اھع» اسطنبول ۱۹۹۹م ص ۳ 


خ٤‎ 


العثمانية دون منازع قبلي أو عشائري آو غيره 
فاختار في تأسيس الجيش الشباب الصغار ورباهم 
تريية ية وفسكرة راظن عه تم الجيش 
الجديد الذي ترجمته بالتركية بالانكشاريةء وميزته 
آنه جیشن عقاتدى دينى ولاز الخليفة آولا:ویبقی 
في معسكراته ثانيًاء فلا ينفرط عقده بعد المعارك 
والحروت كما كان ال لقان سن دان مدا 
الجيش من أهم العوامل في اس تقرار ودوام الدولة 
العلية العثمانية في مراحلها الأولىء وبقيت الجيوش 
الاتكفارية على تظاها القديم تى سا فورها قى 
الا افا اة راكاد واا 
والأمنيةء حتى قام السلطان محمود الثاني بحلها بعد 
آن قتل المسيئين من قادتهاء وكان ذلك بتاريخ ٠١‏ من 
ذي القعدة ١١۲٠ه‏ - الموافق ٠١‏ من يونيو ١۱۸۲م.)‏ 


ومن الأعمال المهمة التي قام بها السلطان أورخان 
الأول فتوحاته القوية في بلاد آسيا الصغرى وإسقاطه 
لوڈ الروم فى بلاد انيا وگان لضن معاملثة 
الأهالي ومنحهم الحرية الدينية والاقتصادية أثره 
البالغ في استقرار ملكه في تلك البلادء كما ضم عدة 
ولايات قريبة منه؛ وذلك لما اشتهر عنه من لين وحسن 
معاملة لغير المسلمين» وعمل على استتباب الأمن 
وانتشار العمران فأضاف بذلك خيرات السلم إلى 
فتوحات الحرب. 


وكان من المحاولات المهمة في عهده محاولته نجدة 
أمير القسطنطينية واسمه «جان باليولوج» الذي 
استنجد به سنة ١١٠٠م‏ ضد ملك الصرب «دوشان» 
الذي كان يهدد باحتلال القسطنطينيةء وقبل وصول 
اللحوشن الان إلى الق طنط نة مات ماف 
الصرب دوشان» فتوقف تحرك الجيوش العثمانية 
نحو القسطنطينيةء ولكن هذا التحرك العثماني 
نحو القسطنطينية لم يوقف تحركهم للسيطرة 
على الشواطى الأوروبية القريبة من القسطنطينيةء 


(٤(‏ انظر: الأستاذ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العثمانيةء 
مصدر سابق» ص YT‏ 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 


ومحاصرتها برا وبحرا حتى مجيء اللحظة المناسبة 
لفتحها. 

کا2 مرا عد کیرک 
السيطرة العسكرية وفى التنظيم اتتاكى ا 
الخارجخة كانت مدد ك آورخان الآزل من الفكرات 
المهمة لتأسيس الدولة العلية العثمانيةء وكان رجلا 
غا فا وكا خن اشام مع الا خرين دا 
توفي سنة ١١۷ه‏ / ١٠٠٠م‏ انتقل الملك إلى ابنه 
اأاطان كرد ا ل ركان فن فاكة عاك ذه 
لمدينة أنقرة. 


وقد تم فتح مدينة آدرنة سنة 


تفاط الوك الحتماتت 


ئون ارات الگ اح و لار کح 


والاجتماعية الأخرى.' 


شعور ملوك آوروبا بمخاطر العثمانيين بعد 

محاصرة القسطنطينيت: 
بعد آن فتح القائد آفرينوس بك مدينتي «وردار» 
و«کلجمینا ¢“ باسم سلطان العتمانيين» وصارت مدينة 
القسطنطينية محاطة من جهة آوروبا بأآملاك آل 
غا اع وباق ا مارات السجة اة 
التي كانت شبه جزيرة البلقان مجزآة بينها وصارت 
الدولة العلية العثمانية متاخمة 


.حم ولأهمية موقعها الجغرافي 
ووجودها فلن ملتقىی ثلاثة آنهر 
نقل إليها السلطان تخت المملكة 


بعد محاصرة القسطنطينية أد رك 
الملوك المسيحيون المجاورون 
للدولة العلية العثمانية خطورة 
الموقف, وطلبوا من البابا 
(اوربانوس) الخامس أن يتوسط 
لدى ملوك اوروبا الغربيين 
ليساعدوهم على محارية 
الميسلمين» وإخراجهم من أوروبا؛ 


لإمارات الصرب والبلغار وألبانيا 
المستقفلة. 

دنك آذرك. اللوف 
المسيحيون المجاورون للدولة العلية 
E‏ 


عك 


إلى أن فتحت مدينة القطنطينية 
سنة ١١٤٠م‏ وفتح يشا مدينة 
«فيلبة» عاصمة الرومللي الشرقية. 
وفتح القائد أفرينوس بك مدينتي 
«وردار» و«كلجمينا» باسم سلطان العثمانيين. 
آسباب نشأة وتوسع الدولن العتمانيب: 


لقد كان لظهور ونشوء وتوسع الدولت العثمانيت عدة 
آسباب» منها: 

-١‏ موقع ولاية عثمان الذی شکل ميزة فريدة»ء فقد 
عمل العثمانيون المؤسسون على تسخير الظروف التي 
ؤجدوا فيها بطرق معينة ساعدتهم على تحقيق قوتهم 
وقدرهم. 

-٣‏ سياسة المحافظة على وحدة الامارة. وخاصة 
عند انتقال السلطة تحت زعامة وريث واحد. 

-٣‏ اتباع العثمانيين منطق المركزية. 


-٤‏ الطريقة التي اتبعها بناة الدولة في تغييرهم 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 


خوفا من امتداد فتوحاتهم في 
أوروباء فاستجاب البابا لهم. ٠‏ 


من البابا (آوريانوس) الخامس 
أن يتوسط لدى ملوك آوروبا 
الغربيين ليساعدوهم على محارية 
المسلمين» وإخراجهم من آوروبا؛ 
خوفًا من امتداد فتوحاتهم في آوروباء فاستجاب البابا 
لهم» وكتب إلى جميع ملوك أوروبا بالتآهب لمحارية 
المسلمين. وحرضهم على محاربتهم محاربة دينية؛ 
حفطا للدين السيى: 


هر حطر اك عل الو ا ةه 
التهديد الأوروبي المسيحيء» الذي تنبه منذ وقت مبكر 
لمخاطر قيام الدولة العلية العثمانية على حدود آوروياء 
وسعي العثمانيين في تلبية المساعدات العسكرية لكل 
من يطلبها من ملوك آوروبا على منافس آخر له طا لما 
كان قي ذلك نصر لضعيف. آو رفع ظلم أو غيره 
أي آن الروح العدوانية الأوروبية للدولة العثمانية قد 


)١(‏ انظر: كفادارء جمال» تكوين الدولة العثمانيةء ترجمة: عبداللطيف 


الحارس» بحث في مجلة الاجتهاد. العددان: (١ء٤‏ و (4Y‏ مصدر سابق؛ 


ضن:0۸: 


۵0 


ا اوت 
الت ولات تعکر 


انطلقت منذ القرن التاسع الهجري الموافق للقرن 
الرابع عشر الميلاديء حتى إن ملك الصرب الذي 
جاء بعد دوشان وهو الملك (آوروك) الخامس الذي لم 
نتظر مت اعد ة ملوك آوروا تة لتد اء ااا الاق 
ذكره» وهاجم مدينة أدرنة عاصمة الممالك العثمانية. 
ولكنه رد مدحورًا خاسرًاء وكان ذلك سنة ١١۸ھ‏ 
الموافق ٠۳١۳‏ م. 


في هذه المرحلة آخذت بعض الدول الأوروبية تمد يد 
الداكة وة اة ا اة وها دو راحو 
التي تعرف اليوم جمهورية دوبرفنيك وتقع على شاطى 
البحر الآدرياتيكي» فقد أرسلت إلى السلطان مراد 
سفراء وقعوا معه على معاهدة 


لا ا را ع ایو 
التاريخي للدولةء طوال ستة قرون: مسار فتوحاتها 
اله ات رة دال راطو رة اة ذا 
بنجاح عناصر إثية ‏ ثقافية ودينية متفاوتة - إن 
اللإمبراطورية الاسلامية الآولى إلا آن بعضص مظاهره 
الأكثر تفردًاء كانت في الواقع من إنجاز العثمانيين 
آنفسهم».(٩‏ 
القتال العسكريء وبالرغم من كونه في آحد آبعاده کان 
من أسباب قوة الدولة واتساعها 


صداقة وحسن علاقات تجارية 
بينهم وبين العثمانيين» تعهدوا 
خلالها بدفع جزية سنوية قدرها 
۰ دوکا ذهباء وکانت هذه 


المعاهدة آول معاهدة آمضيت بين 


مواصلة الد ولة العلية العثمانية 
القتال العسكريء بالرغم من 
کونه في أحد أبعاده کان من 
أسباب قوة الدولة واتساعها 
جغرافيًاء إلا أنه كان في بعده 
الآخر مرهقا لجسمها الداخلي» 
ومرهقا لشعبها وجندها 
واقتصاد ها 


جغراضيًاء إلا آنه كان في بُعده 
الآخز مرها لجس مها الاك 
أي مرهقًا لشعبها وجندها 
واقتصادهاء فقد كانت الدولة 
تقطع قادتها العسكريين وجندها 


الدولة الختمانية والدول الت بحة 
في سنة ١٣۳٠م.‏ 

قت الوا اة الماد ة د ال حرو 
متواصلة مع AEE a a ae‏ 
التفلب على مملكات البلغار والرومللي والأناضول 
والصرب» حتى فقتل السلطان مراد ا على ید 


يدي العسكر الانكشارية. ثم ما ثبت آن مات السلطان 


مراد خان على آثرهاء وكانت وفاته في 10٥‏ شعبان 
۱م الموافق ۸ آکتوبر سنة ۱۳۸۹م. 


آسباب ضعف الدولت العلين العتمانيت: 
-١‏ آثر الحروب المتواصلنَ ضد العتمانيين على 
ضعفها الاقتصادي: 


لقد اعتبرعدد كبير من المؤرخبن أن الدولة 
لے کات دو ع کرت ا ٤‏ ولش کان 


“ 


قطعًا من الأراضي التي تملكها 
وتحت آيديهم؛ لتكون لهم معونة 
غاى الوق و الا تماد الان 
حين الطلب فيما أطلق عليه نظام التيمار بالتركية.ء 
هكا ترات مذ كرات الاو تة وراه 
رهن خوض الدولة المعارك والحروب ود الأعداى 
وفي ذلك إرهاق اقتصادي للدولةء فضلاً عما قد 
يحققه من خلل اجتماعي» آو ظلم لقطاعات كبيرة 
من المواطنين الذين يعملون في هذه التيمارات مقابل 
ضرورات عيشهم وحياتهم فقط .° 
وکن ا ر هال الو اما اا عل ذا 
الال فى تطيق اام الدين فى الداخل وجماة 
م الان م الان لى ةة 
الجهادية. فحكم السلطان الغازي بايزيد خان الأول 


(1) انظر: إينالجك. خليل» الدولة والرعاياء ترجمة: عبداللطيف الحارس» 
بحث فى مجلة الاجتهادء العددان: ٤١(‏ و »)٤۲‏ مصدر سابق؛ ص ۸۱. 
(۲) انظر: إينالجك» خليل» الدولة والرعاياء مصدر سابق» ص ٠.٠٩‏ 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 


راقاب دة كه من الع واتحرت م ماك 
أوزة ياء إضافقة إلى محاولة القضاء على ا خاو شات 
الا خلية انى كان وفشلها بعض الآمراء الداخايية 
ا ع ا ا ا 
يكون من نصيبهم إلا الخسارة تلو الأخرىء وبعد موت 
السلطان بايزيد وقعت الفوضى وتجزآت الدولة إلى 
فن اواك رة و ا ا د اة و 
کات من وال ان آل عفان فی کار فاد 
من آسباب ضعف الدولة وطمع الأعداء بها . 

اشد كانت تة الان اتخا هة اة رة 
فی ارک من سلو ا رت اة 
ا ی ق ع ا کک 
ا ق ا 
التي اس تقر فيها حكم المسلمين دون اضطراب وقتال 
وجبهات غلبة أو هزيمةء وذلك آن الدولة العثمانية لم 
تعمل على إدخال الشعوب البلقانية في نور الإسلام 
ولم تجدد في بيان رسالة الإسلام للشعوب الجديدة 
الى اسکت با آ و ضا إلى لکا اکت 
بالاتفاقيات التصالحية والسلميةء التي لم توقعها تلك 
الول الي إلا فى لحطات الضف والمزية 
فا كاه فا ري من اا او موه ات 
أوروبا في حالة القوة والتمكينء بحجة آن عدم رعاية 
الذمة والعهود هع المسلمين لا تعد حنثا ولا نقًا ١:‏ 


وجاء السلطان الغازي محمد الثاني الفاتح» وهو فاتح 
القسطنطينية يوم ٠١‏ جماد آول سنة ۸۵۷ه الموافق 
۹0 مم فكان فتحه للقسطنطينية نصرًا 
عظيمًا للمسلمين حتى تم تسمية المدينة إسلامبولء 
آي تخت الإسلام آو مدينة الإسلام» وبقدر ما كان هذا 
النصر مبعث عز وفرحة للمسلمين إلا آنه كان مبعث 
قلق وتفكير وإعادة حسابات للأآوروبيين المسيحيين» 
فأخذ البابا بيوس الثاني يسعى في تحريض الآمم 
المسيحية على محارية المسلمين حربًا دينية. 


)١(‏ انظر: الأستاذ محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية العتمانية. 


مصدر سابق» ص ۱١١‏ . 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 


تفاط الوك الحتمادت 


ئون ارات الگ اح و انار کح 


ولعل فتح القسطنطينية والفتوحات التي تلتها قد 
مهدت الطريق للدولة العلية العثمانية لدخول الدول 
العربيةء وبالأخص مصر وبلاد الشام» وانتزاع ملكها 
من المماليك» فدخل العثمانيون مصر يوم الأحد ٠٠١‏ 
رجب سنة ۲۲ ۹ه - ۲١‏ /۱۵۱1/۸م» وعندئذ تنازل 
خر الخلفاء العباسيين إلى السلكطان سليم العثمانى 
عن حقه في الخلافة الإسلاميةء وسلمه الآثار النبوية 
الشريفة وهي البيرق والسيف والبردة ومفاتيح 
الحرمين الشريفين» ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان 
عثماني آميرا للمؤمنين وخليفة رسول الله اسمًا 
وق وها هم اک و ا ا 
كانت تدرك دورها التاريخي في الامتداد الصيروي 
للأمة الإسلاميةء وآنها على خطى مسارها السياسي 
ومشروعيته الدينية من الخلافة الراشدة إلى الآموية 
إلى العباسية إلى العتمانية. 

في ظل دولة الخلافة واصلت الدولة العلية العثمانية 
نفس السياسة الخارجية في حروبها العسكرية 
لأعداتها بل يمكن القول بأنها مع خلفاتها السلطان 
الغفازي سليمان خان الأول القانوني قد بلغت أوج 
قوتهاء ولكن دون آن تتوقف عن حروبها الخارجية 
التي كانت تزيد في إرهاق الدولة سواء كانت نصرًا أو 
هزيمةء وهذا لغز كبير يحتاج إلى كثير من الدراسات 
عن آسباب مواصلة الدولة القيام بالحروب» وهي 
كانت في دور الدفاع المتواصل بما يتطلبه ملاحقة 
الآأعداء في عقر دارهم والقضاء عليهم» آَم کانت في 
مرحلة فتوحات إسلامية متواصلة لا تتوقف بسبب 
قناعة دينية آم ضرورة سياسيةء تفرض الدولة من 
خلالها هيبتها الدولية. شأن كافة الدول العظمى عبر 
التاريخ القديم والحديث. 


٣-تأثير‏ المتغيرات الدوليت على الدولت العتمانيت 
ودواعى التجديد الذاتى: 


وفي هله المرحلة الزمنية ظهر الإصلاحي الديني 


۷ 


ا اوت 
الت ولات تعکر 


الديني في الكاثوليكية رافصا النظام الكنسي 
والرهبنة وغيرها من عقائد المذهب الكاثوليكيء 
مطالبًا بالحجة على ذلك» فجادله البابا «ليون 
العاشر» وخالفه وطرده» ولكن دعوته الإصلاحية في 
الكنيسة الكاثوليكية نجحت وانتشرت في عدد من 
الدول الأوروبية» ولكن ما لا يعرف في هذا المجال 
هو دور علماء المسلمين في الدولة العثمانية من هذه 
الحركة البروتستانتية في حينها!! 


ولكن المعلوم هو آن دخول الدولة العثمانية مستوى 
الخلافة العظمى لم يقم على تجديد في الأحكام 
السلطانية الإسلامية التي عرفت في المرحلة العباسيةء 
بل بقيت مراسم الخلافة مشابهة لما كان في الماضيء 
بينما كانت مرحلة الانقطاع عن الخلافة العباسية في 
سقوطها على يد التتار وعودتها إلى السلطة العثمانية 
في القاهرة بحدود ثلاثة قرونء كان من الممكن بل من 
الواجب أن يتم التجديد في الفقه السياسي الإسلامي 
الذي يناسب الخلافة الإسلامية العثمانية في القرن 


العاشر. 


بل عند النظر إلى المذاهب الفقهية التي كانت 
منتشرة عند الشروع بالخلافة الإسلامية العثمانية 
نجد أنها نفسها المذاهب الفقهية التي كانت منتشرة 
في البلاد الإسلامية قبل الخلافة العثمانيةء وهذا 
يوحي بأن التجديد في الفقه كان نادرًا إن لم يكن 
معدومًاء وكان الاعتماد على المفتين وكتب الفتوى 
المذهبيةء وبالأخص كتب المذهب الحنفي الذي تبنته 
الدولة العلية العثمانيةء ودون تجديد فقي مرحلة 
الخلافة العامة وقيادتها للأمة الإسلامية كافة. 


وا وک ار ا واا ااا ی عا 
كدولة عظمى واكبت الحدث الدولي بكل مقوماته 
وأآبعاده السياسية والعسكرية» وحققت النجاحات 
امترالية في هذا المجال» وقرضت قرتها ودورها على 
او فر رکا ت کن واک داف ا ا 
الرسالي الذي يصاحب حركة الفتوحات» على النمط 
الرسالي الذي واكب الفتوحات الإسلامية في القرون 


%4 


الأولى وریما تکون هله الم اة من القضايا التي 
تحتاج إلى دراسة واسعة ومعمقة في معرفة مكانة 
اترساة الإسافية مم الفتيحات المهانة 


إن نسبة دخول الناس الأوروبيين الذين دخلوا 
الإاسلام في ظل الفتوحات العثمانية هي قليلة جدًا 
بالنظر إلى الجهود العسكرية التي بذلتها الخلافة 
العثمانية في عملية فتح تلك البلدان»ء وكأن الجهود 
الفكرية والاجتهادات الدينية لم تكن بنفس القدر آو 
التتاسب مع الجهد العسكري المبذولء وقد يكون ذلك 
من أسباب ضعف الدولة فى العصور التالية؛ لأنه آثر 
على ثبات الدولة في تلك البلدان فكريًاء فوق إرهاقها 
فى الفتوحات المتكررة لتلك البلدان؛ لأنها كانت ترتد 
U E E a‏ 

2 استتمار آوروبا لضعف العتمانيين‎ -٣ 

اتفاقیات غير متوازنب: 

كان من نتيجة الحروب المتواصلة أن ضعفت الدولة 
واضطرت إلى عقد معاهدات سلام مع العديد 
من الدول الأوروبيةء وكانت الدولة العثمانية إذا ما 
انتقلت من حالة الحرب إلى حالة السلم مع إحدى 
الدول الآأوروبية؛ كان انتقالها مشروطا باتفاقيات 
هدنة وسلام وامتيازات لرعايا الدولتينء ولكن درجة 
استفادة رعايا الدولة العثمانية منها كانت أقلء بل 
كان رعايا الدول الأجنبية يأخذون من هذه الامتيازات 
أسبابًا للتدخل في الشتون الداخلية للدولة العثمانية. 
ولا تتوقف هذه التدخلات حتى تنخر في جسم الدولة 
الضعف. وتتخر في عقلها الوهنء وهو ما وقع من 
نتائج معاهدة الدولة العثمانية مع فرنسا في الاتفاقية 
الموقعة بينهما في آوائل شهر فبراير سنة ١١۱0م‏ 
الموافق شهر شعبان ١٤٠ه.‏ حيث تم الاتفاق بين 
المسيو «لافوري» سفير فرنسا والباب العالي وصدر 
به خط شريف.» آي مرسوم ملكي أو سلطاني» وفيه 
يمنح الكثير من المزايا والامتيازات لرعايا ملك فرنسا 
النازلين بأراضي الممالك المحروسة.(© 


)١(‏ انظر: الأستاذ محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية العثمانية. 
مضدر سایق صن ٩۲۷(‏ 4 0۳۹ 
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-٤‏ الضعف الإداري: 


وتحت ضغوط سغة الدولةء واتساع واجباتها 
نحو مواطنيهاء وبالآأخص في ضبط الأآمور الإدارية 
والقانونية التي تنظم شئون دولة مترامية الأطرافء 
دخلت الدولة العثمانية في حاجة التنظيمات الإدارية 
والقانونية التي تنظم عمل الولايات مع مركز الدولة 
وغيرهاء وتحت ضغوط هذه السعة الجغرافية 
والحربية توفر للدولة سعة في الثروة لم تعرفها 
من قبل كل ذلك تطلب آن تتوزع المهام والمسئوليات 
الداخلية والخارجيةء والتي كانت 
من قبل بيد الخليفة شخصيًا . 


تفاط الوك الحتماتت 
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ومن الأخطار الحقيقية التي واجهت الخلافة 
العثمانية في هذه المرحلة: أن شخص الخليفة كان 
SS‏ قوته من منصبه ولیس 
من ذاته» فليس ما يمنع أن يكون الخليفة صغيرًا في 
السن» » بل دون سن البلوغ الجسدي» فضلاً عن آن يكون 
دون سن البلوغ العقلي» والتغطية على ذلك من قبل 
الس افدين و الد ر المظم والوزراء واتقادة الممكرن 
فيتحول الخليفة من القائد القوي الأمرء إلى الخليفة 
الذي يحتاج إلى من يآخذ القرار عنه» ودوره محصور 
في توقيع الفرمانات السلطانية الشكليةء وإشباع 
اللات اف هة وقول الهداا 

الدوليةء وتلقي التهاني في الأعياد 


لقد عمد السلطان سليمان إلى 
نقل صلاحيات فيادة الجيوش في 
الحروب إلى قادته العسكريين دون 
آن يخرج هو بنفسه» وكذلك نقل 
صلاحيات إدارة الشتون الداخلية 


في ظل إحساس الأسرة الحاكمة الدينية. 


بالعظمة التي هي فيهاء تصبح 
J‏ نخشی على نفسها أسباب 
الانهيار؛ لأنها فى مرحلة الاستقرار 
وضعف الأعداء لا تتحسس ول 
تتجسس من أين تأتيها الأخطار 
وإن أتت فلا تنظر إليها على أنها 
أخطار حقيقية!! 


کن خا افد واا 
في مرحلة هبوط الخلافة العثمانية 
سد القن الفاق اجيف 
فالاضطرابات الداخلية على كرسي 


إلى منصب الصدر الأعظم دون 

آن يباشر ذلك بنفسه شخصيًا 

ياء فأصبح ذلك من عادة الخلفاء من بعده» حتى 
أصبح القصر الملكي هو مقرهم الدائم إلا ما ندرء 
وترتب على ذلك كسل في دور الخليفةء وربما تبعه 
انهماك في الملذات التي لم يعرفها الآباءء فتحولت 
العديد من النعم إلى نقم على الخلفاء وحاشيتهم» 
وأصبحت من عوامل ضعف الدولة العلية العثمانية 
بعد آن كانت من عوامل قوتها وعظمتها . 

۵ - اضطراب متنصب الخلافت: 


في ظل اا الأسرة الحاكمة بالعظمة التي هي 
فيهاء تصبح لا تخشى على نفسها آسباب الاتهار! 
للها قى رة السرا روخ ا عا ل خسن 
ولا تتجسس من أين تآتيها الأخطارء وإن أتت فلا 
E E E‏ 
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E ر‎ 

وأخطر اياك ا كاري وع 

يزداد سلبيًاء والحروب الجانبية تنهش في آطراف 

الدولة وتستقل عنها في حروب متوالية لا تهدا ولا 
تلین . 


ومن أخطرها حروب الدولة العثمانية مع شاه 
العجم في بغداد وتبريزء ومع الدولة الصفوية بعد 
ذلك» وحروب الخلافة مع الدول الأوروبية التي 
كانت تطالب في كل مرة بمزيد من الامتيازات التي 
تستخدمها في إضعاف الخلافة العثمانية آولاًء وفي 
تقوية شوكة أنصارها في داخل الخلافة ثانيًاء سواء 
كانوا من الرعايا الأوروبيين أو من أخذوا حق الوصاية 
عليهم من غير المسلمين من آهل الكتاب وغيرهم. 

فما جاءت الحرب العالمية الأولى إلا والخلافة 
العتثمانية منهكة القوى الداخليةء ومتفاوتة في درجة 
الاستعداد الحريي والعمسكري في مقابل الدول 
الأوروبية التي أعدت لهذا اليوم عدتهء فكانت فرصتها 


۹ 


ا اوت 
الت ولات تعکر 


التي لم تكن تحلم بها بإسقاط الخلافة الإسلامية 
التي طا ما قارعتها في حروب صليبية عديدة بشتى 
الأسماء والأوصاف والأماكن والأزمنة. 


خاتمت: من لا يجدد ا يتحدد: 


ان آهم ةد رة آقهبار الول كن قى الشرة على 
النجاة من هذا الوقوع الدنيوي والآأخروي» فلا تىقط 
دولة ولا يتم تداول حالها بين الناس» إلا بعد آن تكون 
قد دخلت في المخالفات الأخلاقية ب 
والاستبداد السياسي» بحيث يصبح استمرارها ثقيلاً 
على أهلهاء فالعبرة الأولى: أن لا 
تقع الأمم فيما وقع فيه غيرها من 


EO O E OT E 
التقليد وعدم التجديد في جسم الدولة وفي عقلهاء‎ 
تمكن العدوان الخارجي من أن يحقق أهدافه بالقضاء‎ 
على الدولةء فكان من أدوات العدوان الخارجي بعض‎ 
آبناء جسم الدولة ممن كانوا غير راضين عن عقلهاء‎ 
ومن الذين حاولوا الإصلاح وتجديد البتاءء ولكن تم‎ 
مقاومة جهودهم في التجديد الذاتي.‎ 
لقد كانت محاولات الإصلاح في القرن الأخير من‎ 
عمر الدولة العتمانية أبطاً من حركة التاريخ ومن‎ 
ا اداو ن اا كات اة ادوا‎ 
الغارجى البريطاني والقرنحى‎ 
الذي انتصر في الحرب العالمية‎ 


وعلی صعيد الدولة العتمانية 


إن من لا یجدد في فاعلیته 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والعسكرية والصناعية لا يتجدد 
في وجوده الداخلي .لامع شعبه 
وأمتهء ول في حضوره الخارجي 
الدولي »ولا في حضارته التي تحاور 
الحضارآت الأخرى أو تصارعها إن لزم 
الأمر» فمن لا يجدد لا يتجدد. 


الأولى على دول المحور التي كانت 
وة اة جد اة ارك 
فيه: فتخول الانتصار العسكري 
إلى هدم لجسم الدولة بعد أن 
فقدت الدولة العثمانية فاعلية 
لیاف و اها وا مهايا 


السنن الإلهية في تغيير الأقوام 
والأمه ودا هبوطاء فااقشاء 
على الدولة العثمانية درس ماثل آمام المسلمينء بأنهم 
والدول البشرية سواءء فلا دوام لمن يوقف التفاعل 
مع مستجدات عصره» ولا بقاء لمن يسبقه عدوه 
إلى مكامن القوة المادية وآسبابها المعرفية والعلمية 
والصناعية والتكنولوجية والعسكرية. 

لقد كان سقوط الدولة العثمانية يجمع بين الأسباب 
اة وا جك ال قار ی احا وة 
الأخر هو نوع من الابتعاد عن الحقيقةء فالدول القوية 
E OT N CEE‏ 
عليها ولو احتلتها عسكريًا؛ لآن جسمها وعقلها في 
توافق وتكامل يرفضان كل فيروس مرضي خارجي» 
للدولة العثمانية في عهودها الأولىء 
فقد تعرضت للاعتداءات الخارجيةء ولكن قوتها 
الداخلية بين جسمها الشعبي وعقلها السياسي كان 
أقوى من أن تفتك به الأمراض» فقاومها وتغلب عليهاء 


وهذا ما تحقق 


0۰ 


بسبب مرض عضال في جهازها 

العصبى وعقلها السياسى الذي 

ركن إلى تبات الحركة التاريخيةء ودون أن يعالج 
أمراض الأسّر الملكية التاريخية. 

إن من لا يجدد في فاعليته الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية والعسكرية والصناعية لا يتجدد في وجوده 

الداخليء لا مع شعبه وآمتهء ولا في حضصضوره الخارجي 

الدولى» ولا فى حضارته التى تحاور الحضارات 


يتجدد . 
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ئون ارات الگ اح و انار کح 


معلومات إضافيت 
السلطان عبد الحميد الثانى ومحاولته لتحديث الدولت: 


السلطان عبدالحميد هو السلطان الرابع والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية. تولى عرش الدولة وهو في 
الرابعة والثلاثين من عمره. إذ ولد في ۱١‏ شعبان عام ۲۵۸١ه‏ (١٤۱۸م).‏ 


بيعته للخلافت وإعلان الدستور: 


بویع بالخلافة بعد آخیه مراد یوم الخمیس ۱۱ شعبان ۱۲۹۲ھ ۲۱ آغسطس ١۱۸۷م.‏ وكان عمره آنذاك آريعًا 
تمردات وثورات 2 البلقان : 
(۲۹۲١ه/۱۸۷1م)ء‏ واستطاع العثمانيون إخمادهاء ورغب السلطان عبدالحميد في منع الدول الأوروبية من 
والمساواة في الضرائب بين المسلمين والنصارى. 
والدول الأوروبية وخاصة روسیا والبوسنة والهرسك. وتحرضهم قلع الثورة ضد العتمانيين. وعندما آذزلت 
الدولة العثمانية بعض الأسر الشركسية احتج البلغار على ذلك فقاموا بثورة وساعدتهم روسيا والنمسا بالسلاح 
والاموال: 


وقام الروس والآلمان والنمساويون بدفع الصرب والجبل الأسدد للقيام بحرب ضد العتمانيينء وكانت روسيا 
ترغب في توسيع حدودها من جهة بلغارياء والنمسا تريد توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك» ووعدت 
هذه الدول آمير الصرب والجبل الأسود بالدعم. وشرع الجنود الروس بالتدفق سرا على بلاد الصرب» والجبل 
الأسود» وتمكنت الدولة العثمانية من الانتصار على الصرب وحلفائهم» فتدخلت الدول الأوروبية وطلبت وقف 
القتال وإلا فالحرب الواسعة. 


الحرب الروسيت العثمانيت: 


كانت روسيا ترغب في الوصول إلى المياه الدافئة؛ بسبب عوامل دينية واقتصادية وجغرافيةء وقد نص (بطرس 
الآكبر) (۲۷١٠-١٠۷٠م)‏ في وصيته للروس (في الفقرات التاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة) على ضرورة 
الصراع الحضاري ضد العتمانيينء إلى آن تنتهي الدولة العثمانية من الوجود. 


هدة سان ستفانو ۱١‏ فبرا ٥ھا:‏ 
معاهدة سان ستفانو ۱۵ فبرایر ۱۸۷۸م (۱۲۹۵ه) 


قدت هذه المعاهدة فی ۲ مارس عام ۷۸م ووقعها «صفوت باشا» عن الدولة العثمانية وهو يبكى. وكان لا 
بد بالضرورة أن تحتوي هذه المعاهدة على شروط مجحفة بالدولة العثمانية. 
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ا اوت 
الت ولات تعکر 


قدم المندوب الروسي شروطا مسبقةء وطلب التوقيع عليها مباشرة وإلا تتقدم الجيوش الروسية وتحتل 
استانبول» ولم يكن للعثمانيين من خيار سوى التوقيع. 
مۋتمر برلین (۱۲۰۵ھ/۱۸۸۷م): 


و ی ل اك ا كرا ا وا وجو ا ل ها ارف 
تعديل معاهدة سان ستفانو التى عقدت بين روسيا والدولة العثمانيةء وذلك لمعارضة الدول المعنية لهذه المعاهدة 
لآنها لا تتفق مح مصالحها الاستراتيجية.. واتفق المؤتمرون على تعديل معاهدة سان استفانو وعقدت معاهدة. 


وكان المستشار الألماني بسمارك هو الذي دعا إلى عقد المؤتمر خشية أن يؤدي تصدي بريطانيا إلى روسيا إلى 
إلى المؤتمر في برلين لمراجعة صلح سان استفانو وتسوية نتائج الحرب التركية الروسية. 


وهكذا فإن مؤتمر برلين من المعالم البارزة لتدهور الإمبراطورية العثمانية التي أرغمت على التنازل عن 


الجامعت الإسلاميت: 


لم تهر كرد انكاس الامااة قى مرف الا اة إا قى عد اكان ع لخي واف 


كانت فكرة الجامعة الإسلامية في نظر السلطان عبدالحميد يمكن بها أن يحقق أهدافًا منها : 
- مواجهة أعداء الإسلام المثقفين بالتقافة الغربية. 

- محاولة إيقاف الدول الاستعمارية الأوروبية وروسياء عند حدها. 

- إثبات أن المسلمين يمكن آن يكونوا قوة سياسية عالمية. 

- تأخذ الوحدة الإسلامية الجديدة دورها في التأثير على السياسة العالمية. 

- تستعيد الدولة العثمانيةء بوصفها دولة الخلافةء قوتها. 

- إحياء منصب الخلافة. 

مشروع خط سكت حديد الحجاز: 


مهمّا في مشروع سكة حديد الحجاز الممتدة من دمشق إلى المدينة المنورةء وهو بهذا المشروع الذي اعتبره 


وأبدى السلطان عبدالحميد اهتمامًا بالغًا بانشاء الخطوط الحديدية فى مختلف آنحاء الدولة العثمانية؛ 


مستهدفا من ورائها تحقيق ثلاثت آغراض هي: 


o0۲ 


تفاط الوك الحتمادت 


ئون ارات الگ اح و انار کح 


-١‏ ريط آجزاء الدولة المتباعدة مما ساعد غلی نجاح فكرة الوحدة العثمانية والجامعة الاسلامية. 


في الدفاع عن الخلافة. 

وكانت سكك حديد الحجاز من آهم الخطوط الحديدية التي آنشئت فى عهد السلطان عبدالحميد ففي سنة 
٠م‏ بدا بتشييد خط حديدي من دمشق إلى المدينة إذ نشر السلطان على المسلمين في كافة أنحاء الأرض 
بیانا يناشدهم فيه المساهمة بالتبرع لانشاء هذا الخط. وقد افتتح السلطان عبدالحميد قائمة التبرعات بمبلغ 
ER aS)‏ 

وتبرع للمشروع الشخصيات المهمة في الدولة. 
بإنشاء محطة المدينة المنورة فى المشروع. 


وکان آول قطار قد وصل إلى محطة سكة الحديد في المدينة المنورة من دمشق الشام يوم ۲۲ آب (آغسطس) 
۸ هم وكان بمثابة تحقيق حلم من الأحلام بالنسبة لمات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم كافة. 

السلطان عبدالحميد واليهود 
هرتزل» أن لا يتخذ خطوات جديدة حول هذا الموضوع › لآني لا آستطیع آن آتتازل عن شبر واحد من الأراضي 
المقدسة؛ لأنها ليست ملکي› بل هي ملك شعبي. وقد قاتل آسلافي من آجل هله الأرض» ورووها بدمائهم؛ 
فليحتفظ اليهود بملايينهم . اذا مُزقت دولتي» فمن الممكن الحصول على فلسطين بدون مقابلء ولكن إن لزم آن 
یبدا التمزيق ولا في جثتناء فإني لا آوافق على تشريح جثتي وأنا على فيد الحياة). 

المخصادر: 


۷ ھھ/۱۹۹۷م. 


۳- السلطان عبدالحميد حياته وآحداٿث عهده» محمد آورخان دار الأنبار للطباعة والنشر, الطبعة الآولى 


۷ ھم. 


التقرير الاستراتيجي الحادي عشر 
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